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لفضيلة الشيخ العلامة
 محمد بن شامي شيبة 
حفظه الله
الآيـــــات 
(تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (4) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (5) وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (9)(
التفسير :
الحروف المقطعة استأثر الله بعلمها، تلك آيات الكتاب الذي كتب وهو القرآن العظيم الذي هو بين في ألفاظه ومعانيه وتبياناً لكل شيء ، ربما وسوف يتمنى الكفار أنهم كانوا مسلمين وذلك حين يرون خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من الموحدين من النار، دع هؤلاء الكفار يأكلوا في دنياهم ويتمتعوا بزينة الدنيا الفانية ولذتها من المطاعم والمشارب وغيرها ويلههم الأمل عن التوبة والإنابة فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ونتيجة إعراضهم وأنهم خسروا الدنيا والآخرة ، وما أهلكنا من قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلها المقدر لها ، فلا تتقدم أمة الأجل الذي قدره الله ولا تتأخر عنه بل يأتي في وقته الذي قدره الله وقضاه ، وقال الكفار لك يا محمد ـ يا أيها الذي تدعى أن القرآن نزل عليك إنك مجنون في هذا الادعاء وفي دعوتنا إلى الإيمان بك وأتباعك وترك ما عليه آباؤنا ، هلا جئتنا بالملائكة يشهدون لك أنك رسول الله إن كنت صادقاً في ادعائك ذلك ، إنا لا ننزل الملائكة إلا بالرسالة وبعذاب المكذبين الجاحدين فإذا جاء عذابهم من الله فلا نمهلهم K إنا نحن نزلنا هذا القرآن العظيم على نبينا محمد ( ونحن حافظون له من الزيادة والنقصان والخطأ والنسيان ومن اللغو والتحريف والتبديل من جميع المخلوقات إنسهم وجنّهم.
بعض الدروس من الآيات :
1- أخي المسلم إن هذا القرآن واضح بين ولذلك تعلم هذا القرآن واحرص على تعلمه فهو كلام الله المحفوظ" حفظه الله (" فإن تعلمه فضل عظيم وخير من الدنيا وما فيها وإذا كنت مشغولاً فتعلم واحفظ ولو بعض السور ومنها " قل هو الله أحد " فقد قال النبي ( في حديث أبي أيوب : ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ مَنْ قَرَأَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ فَقَدْ قَرَأَ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) رواه الترمذي (صحيح) ، وقال ( في حديث أبي هريرة ((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ)) رواه البخاري ومسلم ، فيا أخي اقرأ دائماً " هذه السورة" كأنك قرأت ثلث القرآن .
2- احذر أخي من الاغترار بالدنيا واللهو فيها عن طاعة الله عز وجل وعن الآخرة والتوبة وقد قال النبي ( في حديث سهل بن سعد : ((لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاء)) رواه الترمذي(صحيح) ، ولما وقف النبي ( عند السخلة الميتة فقال : ((أَتَرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ عَلَى أَهْلِهَا حِينَ أَلْقَوْهَا قَالُوا مِنْ هَوَانِهَا أَلْقَوْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا)) رواه الترمذي وابن ماجه من حديث المستورد بن شداد(صحيح) .
3- أخي المسلم اعلم أنك كلما كبرت في السن ازداد عندك الحرص وقد قال ( في حديث أنس :  ((يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ)) رواه مسلم  ، وفي حديث أنس قوله ( ((يهرم ابن آدم و يبقى معه اثنتان : الحرص و الأمل)) رواه الشيخان ، فانتبه لنفسك يا أخي من الآن بما يلي : 
(أ) الإنفاق من المال قبل حصول الشيخوخة والمرض.
(ب) الإكثار من العمل الصالح والتوبة والدعوة إلى الله وكل أعمال الخير. 

الآيـــــات
 ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (11) كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ (17) إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ (18) وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ (20) (
التفسير :
ولقد أرسلنا من قبلك- يا محمد- في أمم الأولين وإنه ما أتى أمة من رسول إلا استهزءوا به وكذبوه واحتقروه ، كذلك نسلك التكذيب والشرك بإدخاله في قلوب المجرمين ممن كفر بك كما أدخلناه في قلوب الكفار من السابقين ، لا يصدق الكفار بهذا القرآن وقد مضت سنة الله في إهلاك من كفر بالله و إنجاء المؤمنين من الرسل وأتباعهم ، ولو فتحنا للكفار باباً من السماء فجعلوا يصعدون فيه لما آمنوا ولا استمروا على كفرهم وتكذيبهم ولقال الكفار إنما سدت أبصارنا وأخذت وإنا مسحورون نتخيل ما لا حقيقة له ، ولقد جعلنا في السماء كواكب ثوابت وسيارة ، وزينا السماء بهذه الكواكب للناظرين ، وحفظنا السماء بالشهب حتى لا يسترق السمع من قبل الشياطين ، إلا من اختطف شيئاً من الملائكة فإن المختطف من الشياطين يتبعه شهاب فيحرقه ، والأرض بسطناها وألقينا فيها جبالاً ثوابت حتى لا تضطرب بأهلها ، وأنبتنا فيها من الزروع والثمار وأنواع النباتات من كل شيء بقدر معلوم ، وجعلنا لكم في الأرض معايش من الحبوب والثمار وغيرها ومعايش لمن رزقه على الله كالدواب والعبيد والحيوانات والطيور وغيرها ، فرزقهم على خالقهم لا على أحد سواه 
(( لكم المنفعة ـ والرزق على الله )) .                                                 

بعض الدروس من الآيات : 

1-إن الكفار يغلب عليهم العناد وعدم طلب الحق ولذلك مهما رأوا من الآيات التي في هذا الكون " الآيات الكونية" مما خلق الله ( دالاً على قدرته العظيمة فإنهم لا يؤمنون ومهما تلي القرآن عليهم فهم لا يؤمنون " بالآيات الشرعية " لكن يجب عليك دعوتهم إلى الله(  فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ(  [النحل 82]وفي الحديث أن النبي ( قال: ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً))رواه البخاري.  فماذا قدمت؟ هل دعوت إلى الله عن طريق دعوة الجاليات أو غير ذلك أو في القنوات أو في وسائل الإعلام . اجتهد رحمك الله ! .
2-إن السماء حرست بالشهب حتى لا يسترق الشياطين السمع من الملائكة ولكن هل يقع استراق هنا حالتان :
أ) الحالة الأولى : الاستراق من الوحي إذا تكلم الله به وهذا لا يقع فيه استراق ، والشياطين معزولون عن ذلك كما قال تعالى : إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ( [الشعراء: 212] .
ب) الاستراق من الملأ الأعلى "الملائكة" وهذا يحصل فإذا استرق الشياطين أرسلت عليهم الشهب فتحرقهم لكن قد يصل الشيطان ببعض ما استرق إلى الكاهن ونحوه لحديث أبي هريرة يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ (  قَالَ : ( إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا{ فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا }لِلَّذِي قَالَ{ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ }فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيَدِهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَى نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْقَى عَلَى فَمْ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ فَيُصَدَّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنْ السَّمَاءِ)) رواه البخاري والترمذي. قوله : كجر السلسة على الصفوان هو (ضرب الملائكة بأجنحتها خضعاناً )
3-يحرم إتيان الكهان ولما سئل النبي(  عن الكهان في حديث معاوية بن الحكم قال :  ((فَلَا تَأْتُوهُمْ)) رواه النسائي (حسن) ، إلا إذا كان للقبض عليهم أو بعد توبتهم لسؤالهم عما كان يحصل قبل ذلك لهم والله أعلم .
4-إن رزق الخلق كلهم على الله ، فيا أخي سوف يأتيك رزقك فاطلب الحلال وفي حديث جابر قوله ( ((لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت)) رواه أبو نعيم في الحلية و(حسنه) الألباني .
الآيـــــات 
وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25) وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ (27) (
التفسير :
كل شيء خزائنه عندنا من جميع الصنوف مما هو نافع للعالم لقوام حياتهم به ومن ذلك الأمطار والثمار للبشر والحيوان وما ننزله إلا بقدر حاجة المخلوقات وبمقدار معلوم معين لدينا ، وأرسلنا الرياح تلقح السحاب فتمتلئ بالماء فأنزلنا الماء من السحب فأسقيناكموه  عذباً وما أنتم له بحافظين ولا تملكون خزائنه لتمنعوه أحداً بل نحن نحفظه عليكم ونجعله معيناً وينابيع في الأرض ولو شئنا لغار وذهب فمن يأتيكم به إلا الله ، وإنا نحن نحيي الخلق ونميتهم ثم نبعثهم ونرث الأرض ومن عليها فإلينا يرجعون ، ولقد علمنا كل من هلك من بني آدم من لدن آدم والمستأخرين ممن هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة لا يخفى علينا منهم شيء، وإن ربك هو يجمعهم إليه يوم القيامة للجزاء والحساب إنه حكيم في قضائه وأفعاله وشرعه وجزاءه ، عليم بخلقه وسيجازي كلاً بعمله ، ولقد خلقنا أباكم آدم من طين يابس أسود متغير، والجان خلقناه قبل الإنسان من اللهب الخالص من النار وهذا كله يدل على قدرتنا العظيمة. 
بعض الدروس من الآيات:
1- أخي المسلم كل ما في هذا العالم من المخلوقات فهو مقدر من الله جل وعلا ( بقدرٍ معلوم) ( وخزائنه عند الله ) فإذا رأيت شجرةً أو نباتاً أو حبة أو إحدى الرمال أو غير ذلك ، فذلك بقدر معلوم دقيق لا يزيد ولا ينقص، وهذا دال على قدرة الله العظيمة فهل عبدناه جل وعلا وحده لا شريك له وقدرناه حق قدره ؟ إن علينا أن نعي هذا جيداً فتكون حياتنا كلها طاعة لله وابتعاداً عن معصيته وتسبيحاً وتكبيراً وتهليلاً وذكراً لله وسعياً في مرضاته وإخلاصاً له وحباً له ورجاءاً وتقرباً إليه وخوفاً منه ومن عذابه ولذا قال النبي ( في حديث أنس : ((لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)) رواه الشيخان ، وفي حديث أبي الدرداء قوله ( ((لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا و لضحكتم قليلا و لخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)) رواه الحاكم والبيهقي في الشعب(حسن) .                                         2-أخي المسلم إن الشيطان حريص على إغواء العبد من بني آدم لأنه عرف أنه خلق لا يتمالك فليكن أحدنا متحصناً بذكر الله وعبادته والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وقد قال النبي ( في حديث أنس : ((لَمَّا صَوَّرَ اللَّهُ آدَمَ فِي الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَتْرُكَهُ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ يُطِيفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ فَلَمَّا رَآهُ أَجْوَفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكُ)) رواه مسلم .
3-ذكر النبي  ( خلق الملائكة والجن وقال ( في حديث عائشة : ((خُلِقَتْ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ)) رواه مسلم .
الآيـــــات 
     وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ (35) قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38)
التفسير :
واذكر- إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين أسود متغير ، فإذا أتممت خلقه ونفخت فيه الروح فخروا له ساجدين تكريماً لا عبادة ، فسجد كل الملائكة بأجمعهم ولم يبق منهم أحد إلا إبليس امتنع أن يسجد ، قال الله يا إبليس ما الذي حصل لك فامتنعت أن تكون مع الساجدين من الملائكة لآدم ، قال إبليس لن أسجد لإنسان خلقته من طين أسود متغير ، قال الله لإبليس فاخرج من الجنة فإنك مرجوم مطرود من رحمة الله ملعون ، وإن لعنتي مستمرة عليك وطردي لك إلى يوم القيامة والجزاء ، قال إبليس يارب أمهلني إلى يوم القيامة والبعث ، قال الله له فإنك من الممهلين إلى يوم النفخة الأولى التي تموت فيها الخلائق كلها.
بعض الدروس من الآيات : 
1-يشرع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ولا يسب الشيطان لحديث أبي هريرة قوله ( : ((لا تسبوا الشيطان و تعوذوا بالله من شره)) قال الألباني في الصحيحة رواه أبو طاهر المخلص وعنه الديلمي وقال صحيح.
2-النهي عن قول تعس الشيطان ويشرع ما جاء في قوله( في حديث والد أبي المليح: ((لا تقل تعس الشيطان فإنه يعظم حتى يصير مثل البيت و يقول : بقوتي صرعته و لكن قل : باسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يصير مثل الذباب )) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي (صحيح)
3-كل من افتخر وتكبر واحتقر غيره بأن أصله خير من غيره فهو سائر على منهج الشيطان في تركه السجود لآدم فقد نظر إلى أصله واحتقر أصل آدم وقال  لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ(  فليحذر المسلم من ذلك.
4-( وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (  الروح هنا : هي الروح المخلوقة لأن هذا من المضاف إضافة الذوات التي تقوم بنفسها إلى الله كالناقة والبيت فهي إضافة المخلوق إلى الخالق وهو النوع الأول . - وأما النوع الثاني إضافة المعاني كالقدرة والعلم والسمع فهي إضافة الصفة إلى الموصوف وهي ليست مخلوقة.
 الآيـــــات 
قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44)
التفسير :
قال إبليس يا رب بسبب إغوائك لي لأحببن لذرية آدم الكفر والمعاصي والذنوب ولأغوينهم جميعاً إلا عبادك منهم الذين أخلصتهم بطاعتك وعبادتك فلا سبيل لي عليهم ، قال الله متوعداً: هذا صراط علي مستقيم فمرجعكم كلكم إلي أنت ومن اتبعك فأجازيكم بأعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، إن عبادي الذين وفقتهم لديني وطاعتي فلا سبيل لك عليهم ولا إلى إغوائهم إلا من غوى وضل بإتباعك ، وإن نار جهنم لموعد جميع أتباع إبليس قد كتب الله لكل باب من أبواب جهنم جزءًا وطائفة معلومة من أتباع إبليس يدخلونه لا مفر لهم ولا طريق لهم سواه وكل يدخل من باب حسب عمله.
 بعض الدروس من الآيات :
1-أخي المسلم إن إبليس يسعى في إضلال ذرية آدم عليه السلام وأنا وأنت منهم فلنحذر من الشيطان ومن وساوسه وتزيينه الذنوب وقد قال ( في حديث صفية : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ الْإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ )) رواه الشيخان. فالشيطان يجري فينا مجرى الدم فما من وقت إلا هو يزين المعاصي ويوسوس ليسحب العبد إلى نار جهنم ويأتي للعبد من أبواب الشبهة والشهوة والغضب ولما غضب رجل فرآه النبي ( فقال : ((إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ )) رواه الشيخان من حديث سليمان بن صرد .
 ولذا أخي :
أ-إذا غضبت فاستعذ بالله وقل " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ".
ب-إذا قرأت القرآن استعذ بالله من الشيطان الرجيم  فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ( [النحل: 98] ، إذا دخلت بيتك فاذكر اسم الله حين الدخول وحين الطعام لقوله ( في جابر : ((إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ )) رواه مسلم .
2) أخي المسلم استعذ بالله من عذاب جهنم ومن حر النار وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ))رواه النسائي و رواه مسلم أيضاً ، وقال  ( في حديث عائشة : ((اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ)) رواه النسائي(صحيح) .
الآيـــــات 
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (47) لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ (50)(
التفسير :
إن الذين اتقوا ربهم بفعل أوامره والانتهاء عن نواهيه في حدائق غناء وبساتين فيها ما تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم وفيها العيون الجارية وأنهار الماء والعسل واللبن والخمر، ادخلوا الجنات سالمين من الشرور والآفات وتسلم عليهم الملائكة أمنين من كل خوف وفزع ومن الموت والانقطاع والإخراج والأحزان والهموم وغير ذلك، ونزعنا ما في قلوبهم في الدنيا من التشاحن والضغائن والبغضاء والكراهية والحقد والحسد والعداوة فأصبحوا في المحبة إخوانا بعضهم لبعض يجلسون على سرر متقابلين وجهاً لوجه بانبساط وسرور وفرح وبهجة ،لا يمسهم في الجنة تعب أو مشقة أو أذى وما هم منها بمخرجين بل لا يتحولون عنها وهم فيها خالدون، أخبر - أيها الرسول - عبادي أني أنا كثير المغفرة واسع الرحمة لمن آمن بي وأناب إلي واتقاني واستغفرني من معاصيه وذنوبه ،وأن عذابي هو العذاب المؤلم الموجع لمن أعرض عنى وعصاني واستكبر عن عبادتي . 
بعض الدروس من الآيات : 
1-أخي المسلم : تمسك بتقوى الله عز وجل فقد أعد الله للمتقين  الجنة التي فيها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومن ذلك :
أ- إن الله يدخل المؤمنين الجنة بعد أن يقتص لبعضهم من بعض فيهذبون وينقون كما قال النبي (في حديث أبي سعيد الخدري :(( يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ )) رواه البخاري 
ب-خلود أهل الجنة فيها وفي حديث أبي هريرة قوله ( في الموت : ((فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ذَبْحًا عَلَى السُّورِ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ لَا مَوْتَ )) رواه الترمذي والشيخان بنحوه . 
ج- أخي المسلم إن الجنة حفت بالمكاره فاحرص على الطاعات لأنها  مما تحتاج إلى  صبر ومكابدة وقد قال ( في حديث أنس : ((حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ)) روه مسلم .   
د-الجنة يدخلها الضعفاء والمساكين ، والنار يدخلها الجبارون و المتكبرون ، فكن يا أخي بعيداً عن الكبر والجبروت وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((احْتَجَّتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتْ الْجَنَّةُ يَدْخُلُنِي الضُّعَفَاءُ وَالْمَسَاكِينُ وَقَالَتْ النَّارُ يَدْخُلُنِي الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ فَقَالَ لِلنَّارِ أَنْتِ عَذَابِي أَنْتَقِمُ بِكِ مِمَّنْ شِئْتُ وَقَالَ لِلْجَنَّةِ أَنْتِ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بِكِ مَنْ شِئْتُ )) رواه مسلم و الترمذي وغيرهما واللفظ للترمذي .
2- أخي المسلم سارع إلى رحمة الله ومغفرته وابتعد عن مساخطه ومعاصيه واطلب الجنة فهي معده للمتقين مهيأة للمؤمنين الصالحين . والله أعلم 
الآيـــــات 
   وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (53) قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ (55) قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ (56) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ (60)
التفسير :
وأخبرهم أيها النبي عن قصة ضيف إبراهيم ، حين دخلوا عليه فسلموا عليه فرد عليهم وقدم لهم قرى الضيف وكان عجلاً سميناً حنيذاً ورأى أيديهم لا تصل إليه قال إنا منكم خائفون ، قالوا لا تخف إنا نبشرك بولد ذي علم كثير (وهو إسحاق) ، فقال إبراهيم متعجباً أبشرتموني بالولد وأنا كبير في السن وزوجتي كذلك ، قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من الآيسين ، قال لهم إنه لا يقنط من رحمة الله إلا من كان ضالاً لا يعرف قدرة الله ورحمته ، قال إبراهيم فما شأنكم الذي جئتم من أجله أيها المرسلون من الله ، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط المجرمين لنهلكهم إلا أهل بيت لوط فإنا سوف ننجيهم من الهلاك إلا امرأة لوط فإنها من الباقين الهالكين .  
بعض الدروس من الآيات :
1-وجوب إكرام الضيف سواءً في المدن أو القرى  وقد قال :  ( في حديث أبي شريح : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ )) رواه الشيخان ، ولا باس بسؤال الضيف عن شأنه الذي جاء من أجله والضيافة الواجبة " يوم وليلة " والمستحبة  ثلاثة أيام ، والزائد ليس بضيافة ولكنه صدقة .
2-مشروعية البشارة بالخير ، فيا أخي بشر أخاك وإخوانك المسلمين بالخير ، والبشارة تتناول ما يلي :
1- البشارة بالشهادة كما قال  (لعمار : ((أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ )) رواه الترمذي .
2- البشارة  بأنه من أصابه الحمى أنها حظه من النار في الآخرة لحديث أبي هريرة  عن النبي ( أَنَّهُ عَادَ مَرِيضًا وَمَعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ وَعْكٍ كَانَ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْشِرْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ هِيَ نَارِي أُسَلِّطُهَا عَلَى عَبْدِي الْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا لِتَكُونَ حَظَّهُ مِنْ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ)) رواه أحمد وابن ماجه (صحيح) . 
ج- البشارة بنعمة الله على العبد الذي يعمل عملاً من أعمال الخير وقد قل من يعمل ذلك العمل كما قال ( لأصحابه وقد خرج إليهم للصلاة ( العشاء) : ((أَبْشِرُوا إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ)) رواه البخاري من حديث أبو موسى
د- البشارة بالبراءة من السوء كما قال  ( لعائشة في براءتها من قصة الإفك : ((أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللَّهُ فَقَدْ بَرَّأَكِ))   رواه الشيخان.
هـ- البشارة العامة وعدم التنفير كما قال  ( في حديث أنس : ((يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا)) رواه الشيخان .
                             وغير ذلك من البشارات. 
الآيـــــات 
فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66) وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ (69) قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ (70) قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72)(
التفسير :
وانتقل الملائكة إلى لوط ( فدخلوا عليه فقال لهم: إنني لا أعرفكم فمن أنتم ؟ قالوا نحن ملائكة جئنا بهلاك قومك وعذابهم الذي كانوا يشكون في نزوله بهم ، وأتيناك بالحق الثابت " هلاك قومك ونجاتك وأهلك إلا امرأتك ونحن صادقون فيما قلناه لك " ،   فأسر بأهلك بعد مضى جزءٍ من الليل وامش ورائهم فذلك أحفظ لهم وحتى تتفقدهم فلا يتخلف أحد فيهلك ، ولا يلتفت منكم أحد إلى القوم وذروهم لما يحل بهم  وتوجهوا إلى حيث أمركم الله ، وقضينا إلى لوط بإيحائنا إليه أن قومك مهلكون بالعذاب جميعاً وقت الصباح    إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ ([هود: 81] وجاء أهل مدينة لوط فرحين مستبشرين ليفعلوا الفاحشة بضيوف لوط ، فقال لهم لوط : هؤلاء ضيفي فلا تفضحون بإرادة الفاحشة فيهم ، واتقوا الله بترك محارمه ولا تذلوني بالإساءة إلى ضيفي بانتهاك  حرمته ، قال قوم لوط له : ألم نحذرك عن إجارة أحد من العالمين منا ، قال لوط لهم هؤلاء بناتي أُزوجكم إياهن إن أردتم واتركوا ضيفي ،لعمرك وحياتك وعيشك أيها النبي إن قوم لوط لفي ضلالهم وغوايتهم وشدة شهوتهم  التي  سيطرت على عقولهم يترددون حائرين .
بعض الدروس من الآيات :
1-إن القرابة والمصاهرة لا يلتفت إليها الشارع إذا كان القريب أو الصهر كافراً وقريبه أو صهره مؤمناً ، وقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ )) رواه مسلم 
2-مشروعية أن يكون المسؤول عن القوم يمشي وراءهم كما كان  ( في الغزو ليساعد الضعيف ويحمل المنقطع .
3-لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من خلقه وقد أقسم بعمر النبي  (  لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ ( وليس للمخلوق أن يحلف بغير الله وقد قال ( في حديث ابن عمر : ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ )) رواه أحمد والترمذي (صحيح) ، وهذا الشرك في الحلف بغير الله أقسام هي:
1- شرك أصغر إذا كان يجري على لسانه بدون تعظيم للمحلوف كما يعظم الله . 
2-  شرك أكبر  إذا كان يعتقد تعظيمه للمخلوق المحلوف به كما يعظم ربه  .
ج- الحلف بغير الله شرك حتى لو حلف بالطلاق أو الأمانة أو غيرها وقد قال ( في حديث بريدة  : ((مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا))  رواه داود (صحيح) .
4-عظم جريمة عمل قوم لوط فهي من كبائر الذنوب وهي فاحشة قذرة جداً ( وإذا بلغ القاضي فحده القتل ) وقد قال( في حديث ابن عباس : ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ )) رواه أهل السنن وأحمد (صحيح) وهذا هو المختار من أقوال العلماء
5- يسن أن يسير المسافر بالدلجة بالليل لقوله  ( في حديث  أنس : ((عَلَيْكُمْ بِالدُّلْجَةِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تُطْوَى بِاللَّيْلِ))  رواه أبو داود (صحيح)  .
الآيـــــات 
 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77) وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ (81) وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (84) (
 التفسير :
 فنزلت بقوم لوط صيحة العذاب وقت شروق الشمس فقلبها الله تعالى فجعل عالي القرى سافلها وأنزل عليهم حجارة من طين مطبوخ بالنار فقطع أجسامهم ومزقها ، إن في ما أصاب قوم لوط من الدمار والهلاك وانتقام الله منهم لآيات وعبر وعظات للناظرين المتأملين بعين البصر والبصيرة ، وإن تلك القرى التي أهلكها الله ( بطريق مسلوك واضح يسير به المسافرون ، إن في إهلاك قوم لوط لعظة للمؤمنين فلا ينتهكون ما حرم الله عليهم ، وإن كان أصحاب الغيظة ذات الشجر الملتف وهم قوم شعيب لظالمين أنفسهم  بالكفر و المعاصي فانتقمنا  منهم بإهلاكهم بالرجفة وعذاب يوم الظلة وإن قرى قوم لوط  وقوم شعيب بطريق واضح للناس وتعرفه قريش فهل يتذكرون ؟ ولقد كذب أصحاب (وادي الحجر ) وهم ثمود ـ كذبوا صالحاً ( فكأنهم كذبوا الرسل كلهم ، وآتينا قوم صالح  آياتنا الدالة على وحدانية الله ومنها الناقة فهي آية واضحة ولكنهم أعرضوا عن آيات الله وضلوا عن الحق وأعرضوا عنه ، وكانوا ينحتون لقوتهم صخور الجبال بيوتاً لهم وهم آمنون من غير خوف أن تسقط عليهم ومن أن يصيبهم برد أو حر أو أن ينقبها أحد عليهم  أو غير ذلك ، فأخذتهم صيحة العذاب وقت الصباح في اليوم الرابع فهلكوا جميعاً، فما دفع عنهم ومنعهم ما كانوا يجمعون  من زروعهم وثمارهم وأموالهم من عذاب الله شيئاً لما جاء أمر ربك . 
بعض الدروس من الآيات :
1) وجوب اتقاء محارم الله ، ومن ذلك عمل قوم لوط فإنه فاحشة كبيرة قذرة لا يسير فيها إلا كل شاذ نسأل الله العافية وقد قال  (في  اتقاء المحارم في حديث أبي هريرة : ((اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ ))  الحديث روه الترمذي وأحمد (حسن) ،  يا أخي ليحذر كل واحد منا على نفسه ـ وولده ـ وقرابته ـ وطلابه ـ ومجتمعه ـ من الوقوع في هذه الرذيلة (( عمل قوم لوط )) وقد قال( في حديث ابن عباس : ((مَلْعُونٌ مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ)) رواه أحمد (صحيح) .  
2)  أخي المسلم :
1- إن للمؤمن فراسة (فراسة إيمانية ) وهذا من فضل الله على العبد المؤمن وقد قال ( في حديث أنس : ((إن لله تعالى عبادا يعرفون الناس بالتوسم)) روه البزار (حسن) ، ولكن هذه الفراسة تختلف باختلاف الأشخاص فمنهم من فراسته أقوى من غيره ومنهم من فراسته ضعيفة أو لا يتفرس وقد كان عمر ( ذا فراسة وهذا هو النوع الأول من الفراسة . 
2- النوع الثاني : هي فراسة مبنية على بعض الصفات الخلقية ككبر الرأس وصغره وجحوظ العينين ونحو ذلك  فهذه يعرفها أهل الطب ومن له عناية بذلك .
3)  أخذ العبرة والعظة من الأمم التي تمردت على الرسل عليهم السلام فأهلك الله تلك الأمم بأنواع الهلاك لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (  وهكذا أخي خذ العبرة من كل ما يمر عليك في القرآن من العبر أو من قصص السنة ونحو ذلك . والله أعلم  0
الآيـــــات
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91) فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) 
التفسير :
وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل وأني مستحق للعبادة دون سواي واذكروا أن القيامة آتية لا محالة في وقوعها وسيجزي الله  كل عامل بعمله فاصفح ـ أيها النبي ـ عن المشركين في أذيتهم لك وتكذيبهم ما جئت به من الحق والهدى وإعراضهم عنك ولا تؤاخذهم بما أساءوا ، إن ربك هو الذي خلق الخلائق كلها وهو العليم بخلقه لا تخفى عليه منهم خافية وقادر على إقامة الساعة فلا يعجزه شئ في الأرض ولا في السماء ، ولقد أعطيناك أيها النبي سورة الفاتحة و القرآن العظيم في لفظه ومعناه المنزل من الله عليك فاستغن به عما هم فيه من المتاع الدنيوي و الزهرة الفانية المضمحلة ولا تحزن إن لم يؤمنوا بك ويتبعوك وألن جانبك للمؤمنين من أتباعك واعطف عليهم وتواضع لهم ،وقل لهم أيها النبي إني أنا النذير من عذاب الله فقد وضحت لكم ذلك وبينته غاية البيان وحذرتكم مغبة الإعراض والتكذيب ،كما أنزلنا على المقتسمين الذين هم أهل الكتاب جزءوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه ومنهم الذين قسموا القرآن فقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين وآمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض ، فوا الله لنحاسبنهم و نجازيهم جميعاً يوم القيامة على ما قالوه وعملوه . 
بعض الدروس من الآيات :
1-أخي المسلم : كن من أهل الصفح الجميل عن الذين يسيئون إليك (( الصفح الجميل : صفح لا عتاب معه )) وكان من صفته ( أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزى السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح وقال ( لابن الأكوع : ((يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ)) رواه البخاري ، يعني : قدرت عليهم فارفق بهم ولا تأخذهم بالشدة والعنف  .
2-فضل سورة الفاتحة ، فيا أخي المسلم أكثر من قراءتها ، وفي حديث أبي سعيد بن المعلى قال : ((مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُصَلِّي فَدَعَانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلْ اللَّهُ تَعَالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ( الأنفال(24).  ثُمَّ قَالَ أَلَا أُعَلِّمُكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ )) رواه البخاري ، وفي الحديث قوله ( : ((أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ )) رواه البخاري.
3-أخي المسلم اقرأ هذا القرآن و :
1- تغن بالقرآن فقد قال ( في حديث أبي هريرة : ((لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ )) البخاري ، فاستغن به عما فيه الناس من زهرة الدنيا ومتاعها
2-  زين القرآن بصوتك كما قال ( في حديث البراء بن عازب : ((زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا)) رواه الحاكم (صحيح) .
ج- لا تسأل بالقرآن الناس واسأل به الله كما قال ( في حيث عمران بن الحصين : ((اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَسَلُوا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَجِيءَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ النَّاسَ بِهِ)) رواه أحمد (صحيح) .
3- استاك لقراءة القرآن لقوله ( في حديث سمره : ((طيبوا أفواهكم بالسواك فإنها طرق القرآن  ))رواه البيهقي في الشعب  (صحيح)  .
4- كن من اهل خشية الله لقوله ( في حديث ابن عباس : ((أحسن الناس قراءة : الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله )) رواه البيهقي في الشعب (صحيح) .
1) أخي المسلم اتق الله في هذا القرآن " وليحذر أحدنا أن يجعل القرآن عضين بمعنى  أن يعمل ببعض ويترك العمل ببعض مما أوجبه الله على العبد" فعلينا أن نقرأ هذا القرآن قراءة التدبر والعمل بكل ما فيه لا كما يفعل كثير من السفهاء الذين يعملون بما يوافق أهوائهم فإن خالف أهوائهم تركوا العمل به ، وسوف أخي المسلم نسأل عن هذا القرآن فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (93) (   وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ([ الزخرف: 44 الآيـــــات
 فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (94) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (95) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (96) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (97) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (98) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (99) (
التفسير :
فاجهر أيها النبي بدعوتك إلى الله ( كما أمرك ربك ولا تخف من المشركين ولا تبال بهم فإن الله مؤيدك وناصرك عليهم ، إنا كفيناك أيها النبي المستهزئين الساخرين بك من الكفار بأنا ناصروك عليهم في الدنيا والآخرة ، الذين يعبدون غير الله ويشركون معه في عبادته فسوف يعلمون مغبة شركهم وعاقبة أمرهم وأنهم خاسرون ، وإنا لنعلم إنه يحصل لك من قول المشركين ضيق صدر وانقباض وتألم نفسي، لكن لا يثنيك ذلك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل عليه فإنه ناصرك وسبح بحمد ربك وكن من المصلين الخاشعين ،  واعبد ربك مستمراً على طاعته حتى يأتيك الموت . 
بعض الدروس من الآيات :
1) أيها المسلم : ادع إلى الله ( واجهر بدعوتك وانشرها في العالم واعرضها بأحسن أسلوب حسب الاستطاعة بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ(النحل (125) وبلِّغ دين الله فقد قال ( : ((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً )) رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو ، وكل مسلم فإنه يدعوا إلى دين الإسلام بما تيسر له (( ادع في عملك ـ ادع في بيتك ـ ادع في متجرك ـ ادع في المسجد الذي تصلى فيه أو أنت إمام فيه أو مؤذن أو خادم للمسجد ـ ادع في الباخرة ـ والطائرة ـ وغيرها ـ ادع في الشارع ـ ادع في الجريدة والمجلة والقنوات والشاشات والإذاعات والمجالس  فهذا كله فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ ( النحل(94).  (( وتوكل على الله )) وتعلم اللغات العالمية لتدع إلى الله بها – وتعلم الترجمة (( اصدع بدينك ودعوتك)) .
2) أخي سوف يتكلم عليك الجهال أيها الداعية إلى الله وسوف تحارب نفسياً منهم ويلحقك الأذى ولكن اصبر واحتسب دعوتك عند الله وأن الله كافيك فعليك بكثرة التسبيح والعناية بعبادة الله ( والصلاة والخشوع وقد كان ( : ((إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى)) رواه أحمد وأبو داود من حديث حذيفة (حسن)  وقال ( في حديث أبي الدرداء : ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ صَلِّ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ )) رواه الترمذي  (صحيح) رواه أحمد عن أبي مرة الطائفي وعن نعيم همار  .
3) العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على العبد ما دام عقله ثابتاً فيصلى حسب  حاله وهذا هو المختار من أقوال أهل العلم .
4) أخي المسلم : اشتغل بعبادة الله ما دمت في هذه الحياة حتى يأتيك الموت فإن الحياة ( العمر ) فرصة للعمل الصالح وقد قال ( في حديث ابن مسعود : ((لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ))  رواه الترمذي (حسن)
5) أكثر من التسبيح بحمد الله وقد قال ( في حديث أبو هريرة : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) رواه الشيخان 
                                          (
                      وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
PAGE  
صفحة 23 من 23

